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  شحات الأندلسیة واشكالیة استحضار التراثنشأة المو 
  - بین الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة والدراسات الاستشراقیة- 
  

  مصطفاي بن یحي
  )     LMDطالب السنة الرابعة دكتوراه ( 

  جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس.
  

رتماء في أحضان التراث جدیر بكونه الا أن الاعتقاد البدیهي من لعل
یازا نقدیا بأن یغطي التطور التراكمي المفضي إلى نشأة الموشح. أعني امت

بذلك الاعتماد علیه كعامل إسناد وحید آت من تاریخ قومي سحیق 
والمتبلور من ذات التاریخ. في هذا السیاق یصبح هم البحث إرساء أرضیة 
نظریة ومفهومیة تسعى إلى منح الموشح بطاقة هویة أصیلة حتى یبدو 

، وهذا ما حصر عددا لا -عربیا كان أم استشراقیا  -ي انتمائه القومينقیا ف
بأس به من الدراسات العربیة والإستشراقیة الحدیثة التي اهتمت بنشأة 

طر تقلیدیة وأبقاها على مشارف التردد من انجاز مغامراتها أالموشح في 
عرقي الخاصة ضمن المحاورة الفكریة التفاعلیة التي اقتضاها التعایش ال

  .1الطویل في الأندلس

لم تكن العلاقة بین الأدب والتراث جدیدة، وحتى الاهتمام الخاص 
والعنایة الفائقة بهذه العلاقة لم تكن جدیدة، فمنذ أن درس الأدب درس 
جانبه التاریخي، إذ لا یتحقق الحكم على الأجناس الأدبیة المتوالیة 

عن إمكانیة وجود جذور  الظهور بالأصالة أو الاستیراد إلا بالتنقیب
وأصول لها في ذلك التراث. ولعل الذي جعل "مصطفى الشعكة "یرى 
الموشح مشرقي النشأة هو توفر التراث الشعري الجاهلي على ظاهرة 
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المسمطات، حیث رأى بأن الموشحات لیست إلا تطورا في الإطار 
والموضوع لفن التسمیط الذي عرف قبل ذلك بعدم التزامه بالضوابط 

  .2الإیقاعیة للقصیدة العمودیة

یقف الشعكة عند صفة أخرى، أو زاویة من زوایا التقابل بین المسمط 
والموشح، وذلك من حیث سبق المسمط إلى اعتماد اللغة البسیطة ولحوق 
الموشح، فإذا كانت اللغة السهلة القریبة من إفهام الشعب سمة واضحة 

ملیحة مستحبة إذا ما من سمات الموشحة إلى المدى الذي یجعلها 
تضمنت خرجتها ألفاظا عامیة، فإن ناظمي المسمطات قد سبقوا إلى ذلك 
في كثیر مما أنشأوا، على غرار الولید بن یزید الملك الشاعر الذي جعله 
الشعكة أنموذجا لذلك، حیث اجتمعت جل المراجع على شهرته في نظم 

تي في كل قسم منها من ذلك قوله في الأرجوزة المزدوجة ال، و المسمطات
  :  3قافیة معینة
  احمده في یسرنا والجهد     ي الحمـــد       ـــــــد الله ولــــــــــالحمـ

  وهو الذي في الركب استعین        وهو الذي لیس له قرین
  ـیره إلاهاــــأن لا إلـه غ          اشهد في الدنیا وما سواها    

أة الموشح یوجد صداه، وربما تأكیده هذا المنحى التراثي في توصیف نش
لدى مصطفى عوض الكریم الذي أكد تعلق نشأة فن التوشیح 
بالمسمطات، حیث أشاد بناظمیها من الشعراء الجاهلیین واعتبرها بذرة 

  .4الموشح التي نمت وترعرعت وفق مقتضیات البیئة الأندلسیة

راث وطبیعي أن یصل بهؤلاء النقاد الحرص على تأكید حضور الت
الجاهلي في نشأة الموشح إلى حد التراجع أمامه عن بعض شرائط المقابلة 
الموضوعیة بین ظاهرتین أدبیتین متشابهتین. فقد جعل الشكعة تطور 
المسمطات المنتهي إلى الموشح شبیها بتطور شعر الطبیعة الذي بلغ 
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،  5لابةدرجة رفیعة من الرقة والتطور استجابة لمعالم الطبیعة الأندلسیة الخ

وهذا ما یستدعي سؤالا ملحا عن المنطق الذي صدر عنه هذا القول. 
ولعل أدنى المستویات التي توسع الهوة بینهما هو امتثال شعر الطبیعة 
لبنائیة الشعر الجاهلي المتعارف علیها تشطیرا وتبییتا وعمودیة بخلاف 

  الموشح الذي عانق الغناء ببنائیة مستجدة. 

أسیسي للموشح لم یكن التسمیط شائعا بالأوساط حین المنشأ الت  
الأدبیة الأندلسیة إلى الدرجة التي تمكنه من إلهام الشعراء في اختراع فن 
التوشیح. هذا بالإضافة إلى أن التسمیط لم یخرج عن التقالید الشعریة 
العربیة إلا في ما یخص القافیة. في حین تجاوز الموشح هذا الخروج عبر 

لعل أبرزها التنویع في الأوزان واللغة والاقتران بالممارسة مجالات عدة. 
الغنائیة، لذلك یقوى الاعتقاد "بأن المسمطات لم تكن هي الأساس في 

عندئذ یصبح الإطار التراثي العربي محدودا إلى أقصى . 6نشأة الموشح" 
ن اعتبر عنصرا من عناصر نشأة الموشح فإن الرؤیة  درجة، وحتى وإ

ركة الأدبیة تبقى تجبره على مناداة عناصر أخرى لاستكمال المنطقیة للح
  حیثیات النشأة التوشیحیة. 

في خضم هذا الهاجس القومي الذي یلف لفا ملاصقا للتراث لكن دون 
أن یعثر من خلاله على أجوبة شافیة وكافیة للأسئلة المتعلقة بنشأة 

یة. لعل أبرزها الموشح ظهرت التفاتات إستشراقیة موازیة لنظیراتها العرب
جاء بأقلام اسبانیة، ذلك أن الأدباء والمفكرین الإسبان الذین اهتموا 

هم في حقیقة الأمر  –مستشرقون كانوا أم غیر ذلك–بالتاریخ الأندلسي 
یبحثون عن هویتهم الأدبیة الضاربة بأعماقها في جذور التاریخ. هنا یتم 

ذه الهویة، ویبدو استحضار النشأة التوشیحیة من منطلق البحث عن ه
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أنهم یمارسون حقا مشروعا ما دامت بیئتهم قد احتضنت المسار التطوري 
  لهذا الأدب عبر قرون عدیدة من الزمن.

ولعل سبب تجلي هذه النزعة التراثیة في الدراسات النقدیة عند المستشرقین 
الإسبان یكمن فیما یعرضه الموشح من مادة لغویة رومانثیة( لغة اسبانیا 

دیمة)، ولذا كان من الطبیعي أن یجد الإتكاء على التراث الشعبي الق
الإسباني القدیم مساحة له في تلك الدراسات، وهو ما حدث فعلا، إذ 
ظهرت بوادر تؤسس  لنشأة الموشح ببصمة اسبانیة بدیلة عن البصمة 
 العربیة. في هذا المسعى نجد المستشرق الاسباني إمیلیو غارسیا غومس "

Emilo Garcia Gomez  یقول: "إن وجود نفس الخرجة في موشحة عبریة "
وفي أخرى عربیة في موشحتین مختلفتین لوشاحین مختلفین یؤید أن هذه 
الخرجات عبارة عن أغان قصیرة باللهجة الرومانثیة كانت معروفة من 

". هنا لایكتفي "غومس" 7قبل، وأنه على هذه الأغاني بنیت الموشحات
رومانثیة القدیمة بذرة للموشح العربي فحسب، بل جعلها بجعل الأغاني ال

  كذلك بالنسبة للموشح العبري الذي احتوى على مقاطع منها.

ذا كان غومس قد اكتفى بالخرجات الرومانثیة في رد نشأة   Gomezوإ
الموشح إلى التراث الأدبي الشعبي الإسباني فإن مواطنه رمون مینداز 

د سعى إلى إثبات إسبانیة الموشح بدمج ق  Ramon Mendez Pidalبیدال 
عامل آخر مع تلك الأغاني، ویتعلق الأمر ببنائیة الموشح القائمة على 
الأغصان والأقفال والأدوار، وهي طریقة غریبة تغایر ما جرت علیه 

  .8القصیدة العربیة من الأبیات ذات البحر الواحد

لمصداقیة لتصور ولعل الإقرار الذي قدمه جمیل سلطان یمنح شیئا من ا
ومن نحى منحاهما من المستشرقین، بید أنه   Pidalوبیدال Gomezغومیس 

رأى إمكانیة لموضوعیة هذا التصور من خلال طرحه كفرضیة محتملة 
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التحقق بذهابه إلى "أن تلك الأغاني الشعبیة الإسبانیة التي كانت على 
ي هذا هي التي دعت الفاتحین أن یقلدوا فمسمع ومرأى من العرب 

التحرر من القوافي والأوزان، وأن یمیلوا إلى الألفاظ الأعجمیة 
  .9الشائعة" 

كما لم یعدم الانتماء القومي بطرس البستاني من الإشارة إلى أن العرب قد 
أخذوا فكرة التحرر من الأوزان عن الإسبان فقد" كان اتفاق منظومات 

  .10الاعتقاد بذلك التأثر" على التروبادور والموشحات في أكثر النواحي یحمل 

واستكمالا لهذه الشهادة النقدیة العربیة الإمتیازیة التي تتفهم ملیا الطبیعة 
الإنسانیة للأدب لم یمنع التمسك بالمسمط لدى مصطفى عوض الكریم 
من اتخاذ الشبه القائم بین لغة وبنائیة قصیدة التروبادور وقصیدة 

  ذهب إلیه سلطان والبستاني.كعنصر یقوي الاعتقاد الذي  11الموشح

القومیة التي  تإن الدراسة النقدیة لا یمكن إدراج نتائجها ضمن الاعتبارا
تسعى في مسارها الأساسي إلى تعزیز الغرور الزائف بالأفضلیة عن 
الآخر والنفور من نفعیته. ولعل تطابق رؤیة سلطان والبستاني والكریم 

تدعو إلى تصنیفها ضمن  Pidalوبیدال  Gomezالنقدیة مع رؤیة غومس 
خانة الممكن، وهذا ما یؤكد أن التصنیفات العرقیة التي یصادفها المتتبع 
للدراسات النقدیة العربیة الحدیثة التي اهتمت بنشأة الموشح لا تمت بصلة 

  للبحث النقدي الموضوعي المؤسس.

 لقد تبنى عدد لا بأس به من الدارسین العرب والمستشرقین مبدأ التطور
المرحلي الذي یحكم سیرورة الجنس الأدبي في مقاربة نشأة الموشح، ومن 
ثمة فحدیثهم عن الموشح یعني ضمنیا حدیثا عن مشهدیة (سیناریو) 

أحداث معینة. و مفترضة قائمة على تعاقب حقب زمنیة اقتضتها ظروف 
 Ghon Brandمن بین هؤلاء الدارسین المستشرق الإسباني جون براند تراند 
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Treand   الذي افترض مشهدیة قائمة على حدث حاسم یبدأ في الوقت
الذي یتناول فیه فنان عبقري الموشح على شاكلته المنبعثة من أصل 

  .12شعبي ویحیله إلى صورة راقیة من صور الفن

 یبدو أن ابن بسام قد تعجل مسافة التطور في الوصول إلى مشهدیة تراند 

Treand دید بطلها، حیث ذكر بأن صنعة من خلال تجسیدها فعلیا بتح
التوشیح كانت " غیر مرقومة البرود، ولا منظومة العقود، فأقام عبادة 

منادها، وقوم میلها وسنادها، فكأنها  -یقصد عبادة بن ماء السماء  -هذا
لم تسمع بالأندلس إلا منه، ولا أخذت إلا عنه واشتهر بها اشتهارا غلب 

نستشف من هذا القول أن عبادة . 13"على ذاته، وذهب بكثیر من حسناته
بن ماء السماء هو الفنان العبقري الذي عناه تراند في قوله، فتقویم میل 
الموشحات وسنادها والأسبقیة في إسماعها والاشتهار بها تعني نتاول 
حالته إلى صورة راقیة من صور الفن،  الموشح المنبعث من أصل شعبي وإ

 تخطیطي الأتي : وهذا ما یمكن توضیحه بالرسم ال

  عبادة بن ماء السماء :
  ( إحالة الموشح إلى صورة راقیة من صور الفن )                       

  
  

     
  شاكلة نخبویة                                        الموشح المنبعث من

  الأوساط الشعبیة  ( شاكلة أولیة)

 الأندلسیةبالبیئة  لأقواماالاختلاط العرقي بین العرب وغیرهم من  وكان
المستشرق الاسباني  أكدهفي مقدمة مؤثرات تلك المشهدیة، وهذا ما 

التي  الأمویة الأسرةسیاق حدیثه عن  في  Julian Riberalخولیان ریبر 
: ''إن عبد الرحمن الداخل كان یحمل فقط نصف دم الأندلسحكمت 

الحدث 
 الحاسم
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 یحمل إلا ربع دم ه كان من أم غیر عربیة، وكذلك ابنه هشام لالأنعربي 
 غیر عربیة , وهكذا تتناقص نسبة الدم العربي ضاأمه كانت أیعربي لأن 

  .14"الأجنبي, بینما تتضاعف نسبة الدم  خرآ إلىمضینا من أمیر  كلما

غیر  الألفاظتلك  الأقواممما یقتضیه اختلاط العرب بغیرهم من  ولعله
 لأهلاللغوي الیومي باستمرار في الاستعمال  تظهرالعربیة التي كانت 

 الأمربتعمق الاختلاط العرقي،  تتزایدالتي كانت  فاظالأل. هذه الأندلس
 Angel Gonzalezنخل غونثالث بالنثیا أسباني لإالمستشرق ا أكده الذي 

Palencia  .. ." :الأندلس أهلیقصد  -في شؤونهم الیومیة  وأمابقوله- 
  .15"الأعجمیةفكانوا یستعملون 

 في العربي العنصر مع الممتزجة الأقوام تراث یخلو أن المستحیل من
ظهور  بقوة حجیر  الذي الأمر ،16وفكري أدبي رثإ أي من الأندلسیة البیئة

یة الاقتباس اللغوي بین العربیة لالشفویة في عم الأدبیة الأنماطبعض 
 بإعادة، فقد قدم مصطفى الغدیري أنموذجا عن ذلك الأقوامولغات تلك 
 المربیاتو  الحاضنات إلى یة ثالشعبیة الرومان الأغانيقل الفضل في ن

 إلى إدخالها طریق عن الشمال من الوافد سبانيلإا الرقیقو  والجواري
 إلى بالأندلسیین أدى. مما 17الزواج وحفلات المناسباتو  المحافلو  البیوت

  .*وروعتها ابجماله لتأثرهمتردیدها نظرا 

الأندلسي، ن العربي إللغة العربیة فا تأثیر أو تأثر أمریكن من  ومهما
یتخللها من ألفاظ غیر عربیة،  بماوبمرور الزمن، راح یتكلم لغة هجینة 

تأثیرات اقتضتها الأجناس المختلفة والثقافات  إلىخاضعا في ذلك 
المتعددة، ومن ثم لا تعدم هذه الهجانة اللسانیة أن تنضج لها ثمارا أدبیة 

شفاهیا في الحفلات والمناسبات  ىان یؤدبظهور الغناء الشعبي الذي ك
  .الأندلسیة
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 فإنها 18""منظمة اجتماعیة عرفیة هكانت اللغة المتداولة على الشفا لما
عندما تظهر في  - دون تمییز -المجتمع أطیافجدیرة باستقطاب مختلف 

میة) التي تبقى فئة یلاف اللغة الرسمیة (التعلبخشعبیة،  أغانصورة 
 التي الشعبیة الأغاني تلك لعلو  سواها، دون وبآدابهاها المتعلمین معنیة ب

 لفن الأولى یركالبوا شكلت قد التسجیل تستأهل أو الأنظار تلفت لم
  .19الاندلسي المجتمع في التوشیح

 التي الأذواقو  الأفكارو  المبادئو  القیم في الرهیب التحول سرعة تحت
 أن الشعبي الغنائي سارالم هذا یلبث للحیاة، لم السریعة الطبیعة تفرضها
 انتظره تدویني اعتراف انتزاع من مكنه نخبوي توجه نحو انعطف
 اللغة مع تجري كانت الدراجة یةثالرومان اللغة نأو  ة، خاص20مطولا
 ، ومن21بها التألیف من مكنهم الذي الأمر. الوشاحین لسنةأ على العربیة

 قدمت التي التدوین لیةعم حدوث أمام عائقا اللغوي التباین هذا یعد لم ثمة
  .النخبویة إلى النزوع نحو للموشح قویا دفعا

 یمتنع أن -سواء حد على -ستشراقيلإاو  العربي النقدي التراث یأبى
النقدیة القائمة على التعاقب المرحلي   Treandتراند رؤیة مع التطابق نع

ود وج إلى أدىالذي  الشيء، المؤسس على المؤثرات الاجتماعیة والثقافیة
ستشراقیة الحدیثة. فقد لإصدى لها في عدید الدراسات النقدیة العربیة وا

الباعثة والمفعلة لموضوعیتها التجرد من الاعتبارات  الأموركان من 
منطقیة لمختلف  أدبیةقدمت حركیة ثقافیة و  أنهاالعرقیة والدینیة، بید 

ا تصبح . هنالأندلسیةالعناصر البشریة المنشئة للتركیبة الاجتماعیة 
الشراكة بین التیارات النقدیة الحدیثة الممثلة للامتداد التاریخي لتلك 

 تأصیلللعثور على مقاربة موضوعیة لقضیة  ضرورة من أكثرالعناصر 
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مقومات  أولى النشأةعن عملیة  الموشح. هذه القضیة التي یمثل الكشف
  الموضوعي. تأسیسها

  الهوامش- 
بداع في الأدب العربي المعاصر، دار الطلیعة، ینظر: احمد المدیني، أسئلة الإ -1
  .09، بیروت، ص1985 1ط
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